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شرح روضة التقرير                   قسم الدراسة ( دراسة المؤلف )

القسم الأول:

قسم الدراسة 
ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: دراسة المؤلِّف.

الفصل الثاني: دراسة الكتاب.

الفصل الأول: دراسة المؤلف.

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته.

المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه.
المبحث الثالث: عقيدته ومذهبه. 
المبحث الرابع: مؤلفاته.

المبحث الخامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. 

الفصل الأول: دراسة المؤلِّف، ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته.
اسمه: هو الشيخ الإمام علي بن أبي محمد، بن أبي سعد، بن عبد الله، أبو الحسن الواسطي، المعروف بالديواني، أستاذ ماهر محقق، شيخ قراء واسط.(
) 
ولَقَّبَهُ حاجي خليفة بـ ( زين الدين ).(
)
مولده: ولد الواسطي سنة ثلاث وستين وستمائة.(
) 
وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون: " أنه ولد سنة خمس وتسعين وستمائة ".(
)
والراجح الأول، وهو الذي نص عليه ابن الجزري في الغاية، وابن حجر في الدرر، وغيرهما.
نشأته: نشأ الديواني في طلب العلم في سن مبكرة، حيث قرأ على شيوخ بلده، ثم بدأ سفره إلى سائر الأقطار وهو ابن ثلاثين سنة، حيث ولد سنة ثلاث وستين وستمائة، وسافر إلى دمشق سنة ثلاث وتسعين وستمائة.
ومما يدل على حبه للعلم وشغفه بطلبه، رحلته في طلب العلم. 

قال ابن حجر: " ورحل فتلا على البرهان الإسكندراني بدمشق، وعلى البرهان الجعبري بالخليل،(
) ".(
)
وقال ابن الجزري: " ثم قدم دمشق سنة ثلاث وتسعين وستمائة، فقرأ بالتيسير على الشيخ إبراهيم الإسكندري، وتوجه إلى الخليل فأخذ عن الجعبري ". . . إلى أن قال: " وقدم تبريز،(
) وشيراز، وأصبهان ".(
) 

وفاته: توفي بواسط سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة.(
) 
المبحث الثاني: شيوخه، وتلاميذه.

أولاً: شيوخه: 
قرأ الديواني على شيوخ كثيرين، نذكر منهم:
1 - الشيخ علي بن عبد الكريم، بن أبي بكر، أبو الحسن الواسطي، المعروف بخُرَيم، بضم المعجمة، وفتح الراء. 
شيخ واسط، إمام مقرئ، عارف مكثر، قرأ على عمر بن عبد الواحد العطار، وكامل بن رضوان البابصري. 
قرأ عليه الشيخ الديواني، والشيخ نجم الدين بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن إلى آخر الأنفال، وعبد الرزاق بن موسى الطيبي، توفي بواسط في ذي الحجة سنة تسع وثمانين وستمائة عن سن عالية.(
)
2 - العماد بن المحروق.(
)
وهو: أحمد بن محمد بن أحمد بن المحروق، العماد أبو العباس الواسطي، أستاذ نحرير مجود. 
قرأ على الشريف محمد بن عمر الداعي، وروى الشاطبية عن عبد الصمد بن أبي الجيش، وعن حسين بن قتادة. 
قرأ عليه عبد الله بن مؤمن الواسطي، مؤلف الكنز، ويوسف بن عبد المحمود بن عبد السلام بن البتي. 
توفي يوم الجمعة ثامن عشر من الحجة سنة ست وسبعمائة ببغداد ودفن بمقبرة الشونيزي.(
)
3 - برهان الدين إبراهيم الإسكندري.(
) 
وهو إبراهيم بن فلاح بن محمد بن حاتم الإمام الخطيب، برهان الدين، أبو إسحاق الجذامي، الإسكندراني، المقرئ الشافعي. 
قرأ القراءات على الشيخ علم الدين القاسم اللورقي، والشيخ شمس الدين أبي الفتح، والشيخ عبد السلام الزواوي، وتفقه علي الشيخ كمال الدين سلار، وغيره، ثم علي الشيخ محي الدين النواوي. و محمد بن علي الأنصاري، وعبد الرحمن بن إسماعيل، وأبي شامة، ومحمد بن إسرائيل بن القصاع. 
درّس وأقرأ، وتصدر للإقراء مدة طويلة بدار الشرفية، وكان صالحاً خيّرًا وقورًا مهيبًا، حسن السمت، وكان ناقلاً للقراءات، عارفًا بالمذهب، جيد المعرفة بالحديث، كثير الفضائل، معروفًا بالعدالة والديانة. 
قرأ عليه القراءات الشيخ أحمد الحراني، وجمال الدين الحموي، والشيخ علي الديواني، شيخ واسط، و محمد بن أحمد بن بصخان، و محمد بن أحمد الرقي، و محمد بن أحمد الواسطي، و محمد بن جابر الوادي آشي، ومحمد بن أحمد الإمام الذهبي. وخلق. 
توفي سنة اثنتين وسبعمائة.(
) 
4 - الإمام الجعبري.(
)
إبراهيم بن عمر، بن إبراهيم، بن خليل، بن أبي العباس، العلامة الأستاذ أبو محمد الربعي الجعبري السلفي بفتحتين نسبة إلى طريقة السلف محقق حاذق ثقة كبيرة، شرح الشاطبية، والرائية، وألف التصانيف في أنواع العلوم. 
ولد سنة أربعين وستمائة، أو قبلها تقريباً، بربض قلعة جعبر. 
وقرأ للسبعة على أبي الحسن على الوجوهي، صاحب الفخر الموصلي، وللعشرة على المنتجب، حسين ابن حسن التكريتي، صاحب ابن كدي، بكتاب در الأفكار، ومن ثم لم 
تقع له بالتلاوة عن كل من العشر إلا رواية واحدة، وروى القراءات بالإجازة عن الشريف الداعي، وروى الشاطبية بالإجازة عن عبد الله بن إبراهيم بن محمود الجزري. 
قرأ عليه القراءات العشر أبو بكر بن الجندي، وقرأ عليه أحمد بن نحلة سبط السلعوس، ومحمد المطرز، والقاسم المغربي، وإبراهيم البعلبكي الشاهد، وقرأ عليه أيضاً الحسام المصري شيخ القرم. 
واستوطن بلد الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام حتى توفي في ثالث عشر من شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة.(
)
5 - الحسين بن قتادة بن مزروع الرضي، أبو عبد الله العلوي الحسني المدني، ثم البغدادي. 
قرأ الروايات على الإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الفاسي، وذكر أنه قرأ القراءات جمعًا وإفرادًا بمسجد النبي (، على إمامه عمر بن معن الزبري، عن قراءته على محمد بن سعدون القرطبي، عن قراءته على أبي القاسم الشاطبي، وهذا إسناد مجهول، وروى الشاطبية عن المكين يوسف بن أبي جعفر. 
قرأ عليه العفيف إدريس، إمام النظامية، والشيخ علي بن أبي محمد الديواني، وصالح بن عبد الله بن الصباغ، وعلي بن يوسف بن محمد البوقي، والعماد أحمد بن محمد بن المحروق. 
قال الذهبي: " وهو قديم الموت ". 
توفي في شوال سنة إحدى وثمانين وستمائة، ذكر ذلك الحافظ عبد الرزاق بن الفوطي، وقال: كان عارفًا بالأنساب والقراءات.(
) 
ثانياً: تلاميذه. 
قرأ على الديواني عدد كثير من القراء، ومنهم:

1 - ولده.(
) 
ولعله أحمد بن علي الديواني، وهو من شيوخ الفيروزآبادي، فقد ذكر السخاوي في الضوء اللامع، في ترجمة الفيروزآبادي - صاحب القاموس المحيط - أنه قرأ القراءات العشر على الشيخ أحمد بن علي الديواني، إذ قال: وارتحل إلى العراق فدخل واسط، وقرأ بها القراءات العشر على الشهاب أحمد بن علي الديواني.(
)
2 - الشيخ علي الضرير الواسطي، نزيل دمشق.(
) 
3 - الشيخ علي العجمي.(
) 
4 - محمد الوزير قاني.(
) 
5 - محمد بن محمود السيواسي. شيخ ابن الجزري. فقرأ عليه العشر.(
) 
المتوفى سنة ( 785 هـ ).
6 - الشيخ أحمد بن علي بن أحمد، الشيخ فخر الدين الهمذاني، ثم الكوفي، الحنفي، يعرف بابن الفصيح، إمام كامل ناقل، ولد بالكوفة سنة ثمانين وستمائة. 
تلا بالروايات على صالح بن عبد الله بن الصباغ، والشيخ علي بن أبي محمد بن سعد الديواني. 
وقدم دمشق فولي تدريس القصاعين، ونظم قصيداً في السبع، سماه حل الرموز، صرح فيه بأسماء القراء، مات سنة خمس وخمسين وسبعمائة بدمشق في شعبان.(
) 
7 - محمد بن محمود بن محمد، أبو الخطاب الشيرازي، المعروف بصدر الدين القارئ، كان شيخ شيراز في زمانه، مع الدين والخير والمعرفة. 
رحل إلى الشام، وقرأ على الشيخ برهان الدين الجعبري، بمدينة الخليل عليه السلام، ومحمد بن عمر ابن أبي بكر الرقاعي، وإبراهيم بن مسعود الأربلي، وعلي بن أبي محمد الديواني، للسبعة، جمعاً إلى آخر سورة الزمر، وعرضاً للشاطبية في رمضان سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة. 
ورجع فأقام ببلده شيراز، وانتفع الناس به، وقرأ عليه بها جماعة، منهم ولده منصور، وعبد الرحمن بن محمد بن علي الأصبهاني. 
قال ابن الجزري: وكان شيخ القراءات في زماننا في بلاد فارس. توفي في رمضان سنة ست وسبعين وسبعمائة بشيراز.(
)
8 - سعيد بن سعيد بن سعد الشيرازي، المعروف بسعيد الدين، مقرئ ناقل، قرأ بالعشر على الشيخ علي الديواني، وبالسبع على محمد بن أحمد بن علي الشرازي، وقرأ عليه جماعة، وأم بالجامع العتيق، ومات في المحرم سنة إحدى وتسعين وسبعمائة بشيراز.(
) 
9 - علي بن محمد بن علي الخوارزمي، المنعوت بالبهاء، المعروف بالعشرة، لأنه كان يقرئ بها، أستاذ متصدر، سكن شيراز، وكان بالجامع العتيق. 
قال ابن الجزري: تلا بالعشرة على الشيخ على الديواني فيما أحسب، وقرأ عليه بها جماعة، ومات في سابع عشر من صفر سنة تسع وخمسين وسبعمائة.(
) 

المبحث الثالث: عقيدته ومذهبه.
أولاً: عقيدته: 
لم أجد من نص من مترجميه على عقيدته.

وقد يتبين من بعض كلامه ما يدل على سلامته من تهمة الرفض، كترضيه على الشيخين ( أبي بكر، وعمر ) رضي الله عنهما، كقوله في مقدمة طوالع النجوم:

	صلِّ عليه ربَّنا وسلم

	 

	
	وآله وصحبه وكرم


	خُصَّ ضجيعيه وصهريه اشملا

	 

	
	سبطيه عميه وتابع الملا



إلا أنه يظهر جلياً من بعض عباراته توسله بجاه النبي (.
كقوله في طوالع النجوم: 

	فزنا بجاه العربي أحمد

	 

	
	الهاشمي المصطفى محمد



والتوسل بجاه النبي ( من البدع المحدثة، وهو وسيلة من وسائل الشرك.(
)
ثانيًا: مذهبه الفقهي: الإمام علي بن أبي محمد، الواسطي الديواني، شافعي المذهب، فقد صرح بهذا في:

1 – في خاتمة منظومته: ( طوالع النجوم في موافق المرسوم في القراءات الشاذة عن المشهور ). 

إذ قال في آخرها: " تمت بحمد الله – تعالى – ومَنِّه، بخط ناظمها العبد الفقير علي بن أبي محمد بن أبي سعد بن الحسن، المقرئ بجامع واسط، الواسطي مولداً، والشافعي مذهباً، وذلك بمدينة أصفهان في ذي القعدة، من سنة أربع وعشرين وسبعمائة ".(
)
المبحث الرابع: مؤلفاته.

للديواني مؤلفات عديدة مفيدة ونافعة، منها:
1 - جمع الأصول في مشهور المنقول. 
وهي قصيدة لامية، نظم فيه كتاب: ( إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر ) لأبي العز القلانسي.(
)
قال في مقدمتها بعد الحمد لله والصلاة على رسوله:
	وبعد هداك الله فاسمع قصيدة

	 

	
	 سمت فعلت قدراً حرٍ أن تفضلا



	لعشر قراءات الأئمة ضمنت

	 

	
	حجاز وشام مع عراق أولي علا


	حوى رشدها الإرشاد لقيت رشدها

	 

	
	ولست على الترتيب فيه معولا




وتبلغ أبياتها تسعمائة وأربعة وتسعون بيتاً.
وجعلها ثمانية أبواب:

الباب الأول: في الإدغام، وفيه خمسة فصول.

الباب الثاني: في الهمز، وهو ضربان.

الباب الثالث: التفخيم والإمالة، وفيه سبعة فصول.

الباب الرابع: في الهاءات والميمات، وفيه فصلان: الفصل الأول: في ميم الجمع مع الهاء وغيرها. والفصل الثاني: في هاء الكناية والضمير.

الباب الخامس: في المد والوقف والرسم، وفيه خمسة فصول.
الباب السادس: في الياءات، وهو ضربان.

الباب السابع: في الاستعاذة والبسملة، والتهليل والتكبير.

الباب الثامن: في فرش الحروف.
وقد اقتبس من الشاطبي في حرز الأماني بعض العبارات، وإن غير فيها يسيراً، ومن ذلك قوله في المقدمة:
	وبالضد أستغني عن الضد ذاكراً

	 


	
	كإظهارٍ ادغامٍ وفتحٍ تميلا




على غرار قول الشاطبي:

	وما كان ذا ضد فإني بضده

	 

	
	غني فزاحم بالذكاء لتفضلا




وقوله في آخر بيت من مقدمته في معرض دعائه:

	فأنت على عوني قدير فجد به

	 

	
	فما خاب مضطر دعاك وحسبلا




وقوله في آخر بيت من الأصول:

	فجُزها أصولاً يا أصيل فها أنا

	 

	
	على الشرط أُمضِي فرشهم متوكلا





على غرار قول الشاطبي في آخر بيت من الأصول:

	سأمضي على شرطي وبالله أكتفي

	 

	
	وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا




وتقع في ( 38 ) ورقة مع صفحة العنوان.
وهي بخط مؤلفها وناظمها، كتبها في رمضان من سنة أربع وعشرين وسبعمائة، في بلدة شيراز، إذ نص على ذلك في خاتمتها.
2 - شرح جمع الأصول.(
) 

شرح فيه مؤلفه، وهو الديواني منظومته: ( جمع الأصول في مشهور المنقول ) وهو شرح مختصر أشبه ما يكون بالتعليق.
ويوجد منه نسخة في ( دار الكتب المصرية )(
) وعدد أوراقها تسعة وستون ورقة، وقد حصلت على نسخة منها، وهي ليست كاملة، إذ سقط من أولها إلى قوله في باب: (الهمزتين المتفقتين من كلمة ):
	وبدَّل أولى العرف والملك واصلاً

	 

	
	بواو بأصليه وشفِّع وسهلا 



والموجود يبدأ من نهاية شرح البيت السالف، وبداية شرح البيت الذي يليه، وهو قوله:

	لمكي أن يؤتى وفي نون دم جرى

	 

	
	شفاء ومع تحقيقه ضع تنل حُلى



وناقصة من آخرها، إذ تنتهي عند قوله في باب: ( مخارج الحروف وصفاتها ):

	ومن جهر تشديد دنا طيف قادر

	 

	
	جلا بدر أنوار ومن رخوة غلا



فبقي شرح أربعة أبيات من هذا الباب، ثم شرح الخاتمة.

وخطها واضح ومقروء.
3 - روضة التقرير. 
قصيدة دالية، نظم فيها الخلف بين الإرشاد لأبي العز القلانسي، والتيسير، لأبي عمرو الداني.(
) 
قال في مقدمتها:

	سميتُها روضَةَ التقريرِ مختلَف الـْ

	 

	
	إرشادِ فيها مع التيسير فارتَشِدَا



وتبلغ أبياتها أربعمائة وخمسة وثلاثون بيتاً. 
وهي التي أنا بصدد تحقيق شرحها.
4 - شرح روضة التقرير. 
وهو الكتاب الذي أنا بصدد تحقيقه.(
)
وظن رضا كحالة أن المنظومتين: ( جمع الأصول، وروضة التقرير ) واحد، إذ قال في معجم المؤلفين: من آثاره: " نظم الإرشاد، للقلانسي، وسماه: روضة التقرير في الخلف بين الإرشاد والتيسير ".(
) 
والصحيح أنهما منظومتان مختلفتان، وهما موجودتان، وعندي من كل واحدة منهما نسخة.

5 - أرجوزة في القراءات الشاذة. 
قال ابن الجزري: " ونظم في الشواذ أرجوزة ". (
) 

وذكر ابن حجر في الدرر، وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين أنها نظم لكتاب اللوامح في الشواذ.(
)
ومما يؤكد نسبتها إليه قوله في أولها:

	يقول عبد بالقرآن يقتدي

	 

	
	وهْو علي بن أبي محمد



وهذه القصيدة سماها: ( طوالع النجوم في موافق المرسوم في القراءات الشاذة عن المشهور ). 

إذ قال في مقدمتها:

	سميتها طوالع النجوم

	 

	
	أنحو بها موافق المرسوم



نظم فيها كتاب: ( اللوامح في الشواذ ) لأبي الفضل الرازي.
إذ قال في مقدمتها:

	جمعت فيها باجتهاد صالح

	 

	
	جميع ما قد جاء في اللوامح


	من القراءات بلا إهمال

	 

	
	لكن أسمي أشهر الرجال



إلا أنه زاد على كتاب اللوامح ما صحت روايته من القراءات الشاذة، إذ قال فيها:

	وزدت ما صحت به الروايه

	 

	
	من كتب صحت لذي الدرايه



 وهي أرجوزة، قال في أولها:

	يقول عبدٌ بالقرآن يقتدي

	 

	
	وهْو علي بن أبي محمد


	الحمد لله الذي اجتبانا

	 

	
	أورثنا الكتاب فاصطفانا



وقال في خاتمتها:

	وصل يا رب على خير الورى

	 

	
	محمد المبعوث من أم القرى


	وآله وصحبه الأطهار

	 

	
	والتابعين أحمدَ الآثار


	أزكى صلاة وسلامٍ واشملِ

	 

	
	بها جميع المسلمين وصِلِ



ومن لطائف هذه المنظومة، أنه يذكر فصولها بأبيات، ومن أمثلته قوله:
	يا رب أجر الحق في مقالي

	 

	
	القول في استعاذة الرجال




وقوله:

	القول في تسمية التنزيل

	 

	
	مع صفة التكبير والتهليل




وقوله: 

	يا رب وفقني للصواب

	 

	
	القول في فاتحة الكتاب




وقوله:

	ودونك الإدغام بعد المضجع

	 

	
	كما وعدت في مقالي المبدَع




وقوله في فاتحة آل عمران:

	القول في ما آل عمران الحسن

	 

	
	من بعد ميم القطع في الهمز الحسن




إلى آخر عناوين الأبواب والفصول.


ويسمي فيها القراء ولا يرمُز لهم برموز.


كما أنه يوجه بعض القراءات أحياناً، وإن كان نادراً، كقوله:

	إذا توفاهم لعيسى ذَكِّرِ

	 

	
	أخباركم أخيار جمع خيِّر




وقوله:

	يُخْرِجُ من أخْرَجَ للجعفي رُمِ

	 

	
	ومثله بالنون لابن مقسِمِ




وقوله:

	والمطْهِرون عنه جا من أطْهَرَا

	 

	
	سلمان تشديدين والها كسرا




وعدد أبياتها: ( 2200 ) بيت كما نص عليه في خاتمتها عند قوله:

	عدتها ألفان بالسوية

	 

	
	أعجوبة العراق واسطية


	مع مائتين زادت الألفين

	 

	
	فاقت على العسجد واللجين




وتقع في: ( 79 ) لوح مع صفحة العنوان.


وهي بخط مؤلفها، كما نص عليه في آخرها، وكتبها في ذي القعدة، سنة أربع وعشرين وسبعمائة.
6 – قصيدة في الياءات المجمع على ثبوتها لرسمها.
ذكر فيها ياءات القرآن الكريم الثابتة وصلاً ووقفاً مرتبة حسب نظم القرآن. 
وعدد أبياتها تسعة وعشرون بيتاً.(
)
أولها:

	سألت أطال الله عمرك يا ذخري

	 

	
	بأن أنظم الياءات في الذكر من شعري


	وها أنا قد لبيت دعواك راجياً

	 

	
	من الله أجزال الثواب مع الأجر



وآخرها:

	وصل على المختار من آل هاشم

	 

	
	ومع آله أصحابه السادة الغر



وتأريخ نسخها سنة ( 1189هـ ).
إذ قال ناسخها في آخرها: " تمت ولله الحمد والمنة، وعلى رسوله السلام والتحية، سنة 1189هـ ".

وخطها نسخ جيد، واضح ومشكول.

7 – قصيدة في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن الكريم.

ذكر فيها تسعة وعشرين ظاءً في القرآن الكريم، ثم ذكر سبع ظاءات منها قد اشتبهت بالضاد.

وعدد أبياتها عشرون بيتاً.(
)
أولها:

	الحمد لله ربي خاتم الكتب



	 

	
	حين انتهت بكتاب المصطفى العربي


	صلى الإله عليه مع صحابته

	 

	
	وآله تابعيه العجم والعرب



وآخرها:

	وصل رب على محمد وعلى ال

	 

	
	أصحاب والآل من تالٍ ومن نسب



وتأريخ نسخها سنة: ( 1189هـ ).
إذ قال ناسخها في آخرها: " تمت ولله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وأصحابه وسلم، سنة 1189هـ ".

وخطها نسخ جيد، واضح ومشكول.

8 – المقامة الواسطية المغايرة للحريرية.(
)
ذكر سبب تأليفه لها في مقدمتها، إذ قال: 
وبعد: فإني لما رأيت أن الشيخ الأوحد، والإمام المفرّد، القاسم أبا محمد الحريري البصري - رحمه الله تعالى - حين رتب المقامات اللغوية فأحسنها، وهذب ألفاظها فأتقنها، ووسم البلدان سماتها، ووصفها بصفاتها، وحلاها بحليها، وأولاها من النعوت ما تولاها، وتعرض في بعضها للمسائل الفقهية، والرسائل النحوية، فأجاد وبين، وأفاد وأعلن، وقد نقض قاعدته ورفض عادته، في المدينة الواسطية، والبلدة المحجاجية، ولم يراع فيها حكم الجوار وهي إلى داره أقرب الديار، مع أن الله - تبارك وتعالى - أمر بذلك في أشرف الكتب، فقال عز من قائل: ﭽ ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﭼ(
) وكان الأولى بعزمته، والأحرى من همته أن ينسبها إلى ما هي به معروفة، وبسمته موصوفة، وهو علم القراءات، واختلاف العبارات، وتسلسل الطرق والروايات، ولربما - والله أعلم - صرفه عن ذلك قلة الرغبة فيه، وصرفه عنه إذ لم يخُض في تيار معانيه، فابتدرت حينئذ لأخذ الثأر، بعزمة رفاعية، وانتدبت لكشف العار ببديهة واسطية، وعكست قصة أبي زيد في استظهاره في مناظرته، وجعلته محجوجاً حال استحضاره في محاضرته، وبالله أستعين فلا أخيب، وعليه أتوكل وإليه أنيب، وهو حسبي ونعم الوكيل.(
) 
أما موضوعها: ذِكْرُ بلده واسط، وما تميزت به من علوم، وخاصة علم القراءات.
وقد صاغ ذلك في قصة لرجل يقال له: الحارث بن همام، وأنه قدم واسط وهو غريب بها، لا يعرف بها أحداً، فأكرمه أهلها وعلماؤها، وبدأ بطلب العلم وقراءة القرآن والتجويد، ثم ذات يوم دخل عليهم بجامعها رجل عليه أبهة، فجلس إلى شيخها، فأكرمه الشيخ وأجله، وأجلسه بجانبه، ثم طلب هذا القادم من الشيخ أن يجيب على مائة مسألة معه، وأنه قد طاف البلاد فلم يجد من يجيب عليها، فقال الشيخ: إن اليوم قد انقضى وقت الدرس فيه، ولكن إذا كان من الغد فأت في الأبكار لنجيب على مسائلك، فاستصحبه الشيخ إلى رباطه، وقدم له ما يحتاج من طعام وشراب، فتسامع الناس أن رجلاً جاء من الأقطار معه أسئلة أعيت العلماء، وأن الشيخ سيجيب عليها من الغد، فجاء الناس إلى المسجد من كل حدب وصوب ليحضروا هذه المناظرة، فلما جاء القادم وجلس بين يدي الشيخ. 
قال الحارث بن همام: فتأملت الوارد فإذا هو أبو زيد. 
ثم ذكر أنه أورد مسائله بأبيات، رائية من البحر الطويل، وعددها سبعة وسبعون بيتاً، ثم إن الشيخ أطرق وصمت كثيراً، فتساءل الناس عن سكوت الشيخ، وظنوا أن قد عجز عن الإجابة، ثم تكلم الشيخ وقال: لست بمفحم عن رد الجواب، ولكن أردت أن يقدم على الإجابة على هذه الأسئلة أحد التلاميذ لأعلم أني قد حصلت من أصحابي بطائل، فما إن أتم الشيخ كلامه إلا ونهض شاب من الشبان من تلاميذ الشيخ، فأخبر أن سكوتهم هذا ليس عجزاً وإنما تأدباً مع الشيخ، وطلب من الشيخ أن يأذن له في الجواب، فأذن له، فاستلم الورقة التي فيها الأبيات، فقرأها ثم أجاب عليها واحداً بعد واحد، ثم أقبل إلى أبي زيد وقال: هذا جواب مسائلك نثراً، فإن رمته شعراً فخذها بكراً أرجوزة البديهة، ثم ساق الإجابة في أبيات، وعددها اثنان وسبعون بيتاً، من الرجز.
ثم ختم المقامة بقصة الوارد وانصرافه، ومحاورة الحارث بن همام له، وطلبه منه الإقامة، ومدح أهل واسط بالكرم، وأن ما حصل منك فلن يغيرهم عليك، ثم مدحهم بأبيات ( وعددها عشرة ) ولكن أبا زيد اعتذر عن المقام، فودعه وسافر إلى الكوفة.
وتقع هذه المقامة في ثلاثة عشر لوحاً، مع صفحة العنوان.
وهي بخط مؤلفها، في ذي القعدة، سنة أربع وعشرين وسبعمائة.

9 – رسالة في ألقاب المدود.(
) 

وهي قصيدة تبلغ أبياتها ثمانية وعشرين بيتاً.
أولها:

	العلم فضل من الرحمن فاعتقدا



	 

	
	يحيي بذاك الذي في سبقه سعدا


	لا تطلب العلم من رقم الطروس بلى

	 

	
	من لفظ كل إمام في العلى صعدا



وآخرها:

	وصل رب على المختار سيدنا

	 

	
	محمد وعلى أصحابه الشهدا



وتأريخ نسخها سنة: ( 1189هـ ).

إذ قال ناسخها في آخرها: " تمت ولله الحمد والمنة، سنة 1189هـ ".

وخطها نسخ جيد، واضح ومشكول.

المبحث الخامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

أولاً: مكانته العلمية:

يعد الإمام علي بن أبي محمد الديواني ذو مكانة علمية فريدة في عصره، بل أصبح شيخ قراء واسط في زمانه، لانفراده بها، وتحقيقه في هذا الفن.
ومما يؤكد هذا كثرة مؤلفاته في فن القراءات، بل جميع ما وجد من مؤلفاته أو ذكر منها هو في هذا الفن.

ويدل على تمكنه في علم القراءات، ذكره لتلك المسائل في مقامته الواسطية، وإجابته عليها.

كذلك نظمه لكتاب اللوامح في الشواذ، على كثرتها، بمنظومة زادت على ألفي بيت.
كذلك يدل على سعة علمه في هذا الفن أنه زاد على ما جاء في كتاب اللوامح ما صحت الرواية به من القراءات الشاذة.
ومما يدل على سعة علمه بفن القراءات اطلاعه على جميع كتب القراءات التي تقدمته، بدليل قوله لما ذكر وجه التسهيل في: ﭽﭩ  ﭪﭼ: ولم نعرفه في جميع كتب القراءات مرويًا عن الأئمة السبعة، والله أعلم. وهو كذلك.
ومما يدل على مكانته العلمية اطلاعه على مذاهب الفقهاء، غير المذهب الشافعي الذي ينسب إليه.
ومما يدل على ذلك قوله في طوالع النجوم لما ذكر قراءة الرفع في لفظ العمرة من قوله تعالى: ﭽﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﭼ (
) بين أن هذه القراءة يترتب عليها أن العمرة ليست بفرض، ثم أشار إلى أن هذا مذهب مالك،(
) إذ قال:
	لأن في عصمة الديني

	
	كرفع والعمرة للشعبي


	منفصلاً عن وأتموا الحجا

	
	تطوعاً صارت به فحجا


	لذاك لم تفرض عن الإمام

	
	مالكٍ الشارع في الإسلام.



ومما يدل على مكانته العلمية سعة علمه في اللغة العربية حيث وجه كثيراً من القراءات في شرحه لروضة التقرير، وفي غيره من مؤلفاته، بل يرد أحياناً بعض الأوجه ويضعفها.
ثانياً: ثناء العلماء عليه: 
قال عنه ابن الجزري: " أستاذ ماهر محقق، شيخ قراء واسط ".

وقال عنه أيضاً: " وعاد إلى بلاده فانفرد بها ".(
)
وقال عنه أيضاً: " وكان خاتمة المقرئين بواسط، مع الدين والخير والتحقيق ".(
) 
وقال عنه ابن حجر في الدرر الكامنة: " وكان محمود السيرة، حسن الأخلاق ".(
)
ومن آثاره العلمية - الدالة على مكانته العلمية - غير المؤلفات: أنه كان من أسباب انتشار رواية ورش من طريق الأزرق في العراق.

قال ابن الجزري في ترجمة الأصبهاني: " قال الداني: هو إمام عصره في قراءة نافع، رواية ورش عنه،لم ينازعه في ذلك أحد من نظرائه، وعلى ما رواه أهل العراق، ومن أخذ عنهم إلى وقتنا هذا ". 
قلت - ابن الجزري -: " ولم يزل عند العراقيين إلى بعد السبعمائة، فرحل الشيخ علي الديواني إلى دمشق، فقرأ بطريق الأزرق عن ورش، على إبراهيم الأسكندري، ثم رجع بها إلى واسط، ورحل الشيخ نجم الدين عبد الله بن مؤمن إلى مصر، فأخذ عن الصائغ، ثم رجع إلى بغداد، فمن ثَمَّ اشتهرت رواية ورش من طريق الأزرق، وإن كانت عندهم قبل ذلك فلم تكن مشهورة كاليوم ".(
)
وقد وصفه ناسخ بعض كتبه بأوصاف جليلة، منها قوله في مقدمة قصيدته في الياءات المجمع على ثبوتها لرسمها:

" نظم الشيخ الإمام العالم الفاضل العلامة البارع المحقق، مفخر الأئمة والقراء، سيد العلماء المتورعين، زين الملة والدين، علي بن أبي محمد بن أبي سعد بن أبي الحسن الواسطي، رحمة الله عليه "(
) 

وكل هذا يدل على مكانته العلمية، وعلو منزلته عند العلماء.
(�)  انظر غاية النهاية 1 / 580. 


(�)  كشف الظنون 1 / 594.


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 580. 


(�)  كشف الظنون 1 / 594.


(�)  اسم موضع وبلدة بقرب بيت المقدس. انظر معجم البلدان 2 / 442، 443.


(�)  انظر الدرر الكامنة 3 / 104.


(�)  أشهر مدن أذربيجان، وهي مدينة عامرة، وفي وسطها عدة أنهار. انظر معجم البلدان 2 / 15.


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 580


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 580. وكشف الظنون 1 / 594. 


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 551، و 580. 


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 580. 


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 102.


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 580. 


(�)  انظر معرفة القراء الكبار 2/ 712، 713. وغاية النهاية 1 / 22، 23. والحلقات المضيئات من سلسلة أسانيد القراءات 1 / 444.


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 580. والوافي بالوفيات 6 / 50. 


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 21.


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 248.


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 580. 


(�)  الضوء اللامع 10 / 73.


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 580. 


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 580. 


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 580. 


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 580.  


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 84.


(�)  انظر غاية النهاية 2 / 260.


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 306.


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 575.


(�)  التوسل المشروع ثلاثة أنواع:


أ – التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى.


ب – التوسل بالعمل الصالح.


ج – التوسل بدعاء رجل صالح.


فكل ما وراء ذلك من التوسل فهو غير مشروع، لأنه لم يرد به دليل شرعي تقوم به الحجة، وقد أنكره العلماء المحققون.


قال الإمام الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله -: وهكذا لا يجوز التوسل إلى الله – سبحانه – بجاه النبي ( أو ذاته، أو صفته، أو بركته؛ لعدم الدليل على ذلك، ولأن ذلك من وسائل الشرك به والغلو فيه، عليه الصلاة والسلام. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 7 / 67.   


(�)  الورقة ( 79 / أ ) من مخطوط: ( طوالع النجوم )، الورقة ( 133 ) من المجموع برقم: ( 164 / 80 ) الرسالة ( 26 ) مجاميع، مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية. 


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 580. والدرر الكامنة 3 / 104. وكشف الظنون 1 / 594. وهدية العارفين 5 / 719. والأعلام للزركلي 5 / 5. 


(�)  غاية النهاية 1 / 580. وهدية العارفين 5 / 719. والأعلام للزركلي 5 / 5. 


(�)  دار الكتب المصرية برقم: ( 20787 ب ).


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 580. وهدية العارفين 5 / 719. والأعلام للزركلي 5 / 5.  


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 580. و كشف الظنون 1 / 925. وهدية العارفين 5 / 719. والأعلام للزركلي 5 / 5. 


(�)  معجم المؤلفين 7 / 199، و 200.


(�)  انظر غاية النهاية 1 / 580. 


(�)  الدرر الكامنة 3 / 104، و 105. ومعجم المؤلفين 7 / 200.


(�)  توجد منها نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية، برقم: ( 164 / 80 ) الرسالة ( 26) مجاميع.


(�)  توجد منها نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية، برقم: ( 164 / 80 ) الرسالة ( 26) مجاميع.


(�)  توجد عندي منها نسخة. وتوجد نسخة أخرى في مكتبة عارف حكمت في المدينة المنورة، ضمن مجموع تحت رقم: ( 164 / 80 ).


(�)  سورة النساء، الآية ( 36 ).


(�)  مخطوطة المقامات ( 2 / أ ، ب ).


(�)  توجد منها نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية، برقم: ( 164 / 80 )  مجاميع. 


(�)  سورة البقرة، الآية ( 196 ).


(�)  انظر الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: ص ( 171 )، وبداية المجتهد 1 / 375.


(�)  غاية النهاية 1 / 580. 


(�)  غاية النهاية 1 / 580.


(�)  الدرر الكامنة 3 / 105.


(�)  غاية النهاية 2 / 170.


(�)  قصيدة في الياءات المجمع على ثبوتها لرسمها. ( 276 أ ) من المجموع رقم: ( 164 / 80 ).





